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 تصفية القلب
وجعل أفئدتنا تتجه إلى  ،هنا لما يحبه ويرضاهالحمد لله الذى وج   -بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرته وتطلب منه صافى شراب أهل قربه ومودته، والصلاة والسلام على خير مرام يناله 
وصاحب  ،القلوب النيراتفي  سيدنا محمد بدر التجليات وشمس الإشراقات ؛المصطفون من الأنام

صلى الله عليه وعلى آله الشفاعة العظمى والكرم الذى لا يعُدُّ ولا يُحدُّ يوم لقاء الواحد الأحد، 
آمين .. وكل من مشى على نهجهم إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين  ،وأصحابه الهداة ،التقاة

 .يارب العالمين
وإلى القرب من  ينال بها العبد الوصول إلى حضرة الله التي  الأصولفي الأصل الأول 

الطوي ة وصفاء القلب بالكلي ة وحسن معها سلامة والتي  الخالصة،الني ة  هو حضرة الرسول 
 .البرية رب ِّ  سيره وهو وجهفي  قوله أوفي  عمله أوفي  المقصد الذى يبغيه

جهاد النفس، وتصفية القلب بالكلي ة،  هما الوصول إلى الله في  والأصل الثانى والثالث معا  
لا ) :مواقفه قولة سديدةفي   عليهواعلموا علم اليقين كما قال الأمير عبد القادر الجزائرى رحمة الله

 (شم ة من لم يجاهد نفسه ولو كان شيخه قطب الوقت طريق الله في  يجد
في  هذا المجالفي  جسمه وذهب إلى أعظم طبيبفي  لو مرض إنسانٌ بداء: ونوضحها بمثال

المريض الشرق والغرب، وعرض عليه نفسه وكشف عليه وكتب له تذكرة دواء، لكن في  هذا العصر
مع أنه لا، ! أو اشترى الدواء ولم يستخدمه، هل يتم له الشفاء؟ أخذ التذكرة ولم يشترِّ الدواء،

لكن الطبيب يصف الدواء بعد بيان الداء، وعلى المريض الذى ! عصرهفي  ذهب إلى أعظم طبيب
يزُال عنه  وصفها له هذا الطبيب النُطاسى حتىالتي  يريد الشفاء أن يستخدم هذا الدواء بالحكمة

 !ثل هذا المثال الظاهرا الداء، ومن هنا فالأمر الباطن مالألم ويُشفى من هذ
 جهاد النفس

تمنعها من الفتح، والقلب قد يكون عليه أغيارٌ تمنعه من التحقق بمقام التي  النفس لها عللها
ب إلى الله، فلابد للمرء القر في  فهو يسم ى غيرا  ! المقر بين والأخيار، والأغيار تعنى كل شئ غير الله
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تصفية قلبه في  بد أن يجاهد تمنعه من القرب من رب ِّه، ولاالتي  من جهاد نفسه ليقضى على العلل
الصالحين  يخصُّ بها الله التي  أفقه الأسرار، ويتمتع بالعطايافي  لتشرق عليه الأنوار، وتلوح

 .والأبرار
 تمنع الإنسان من القرب منالتي  والعلل النفسيةواعث النفسية وجهاد النفس يكون بعلاج الب

هذه الحياة في  تشغل الإنسانالتي  ، والبواعث والعلل النفسية هى الشهوات الدنيةالبرية رب ِّ 
حُبُّ  زيُ ِّنَ لِّلن اسِّ "  :وتجعله غير أهل لأى عطية البرية،رب ِّ  وتبعده عن القرب من الكونية،

نَ الن ِّسَاء وَ  نَ الذ هَبِّ وَالْفِّض ةِّ وَالْخيَْلِّ الْمُسَو مَةِّ وَالأنَْ عَامِّ الش هَوَاتِّ مِّ الْبَنِّيَن وَالْقَنَاطِّيرِّ الْمُقَنطَرَةِّ مِّ
نْ يَا   (آل عمران 41" )وَالْحرَْثِّ ذَلِّكَ مَتَاعُ الْحيََاةِّ الدُّ

 .الغاية والمقصد من هذا الجهاد حتى يتمكن من مجاهدة نفسه بد أن يعلم المجاهد لنفسه ولا
سبيل الظفر والنيل لعطايا في  الغاية من هذا الجهاد أن يطوع شهوات نفسه ورغباتها وأهوائها

، كل الجهاد إن كان يخصها للصالحين، وسبيل ذلك أن يتحقق بالعبودية لرب ِّ العالمين التي  رب ِّه
م، أو وسيلته الأذكار والعبادات، أو الصدقات، أو وسيلته خدمة وسيلته الصلاة، أو الصيا

كل هذه الوسائل الغاية ... المساكين والفقراء واليتامى والأرامل، أو وسيلته لذلك خدمة الصالحين 
 :من ورائها يقول فيها الإمام أبوالعزائم 

 تلك الرياضة يا مسكين غايتها
 

 ذلٌّ ومسكنةٌ إن صح أنت ولى  
بد أن تكون  بها تتم المشاهدة لاالتي  والمجاهدة،هذه الرياضات أن يصل الإنسان المجاهدغاية  

! ة إنما هو سبيل من سُبل الغوايةة، فأى جهاد على غير القرآن والسُن  على منهج القرآن والسُن  
 العالمين ليعطى منها الوهب والعطايا فتحها ربالتي  الهداية والعنايةوليس سبيلا  من سبل 

 .ةللصالحين، فشرط الجهاد أن يكون على منهج القرآن والسُن  
عندما قال له أبويزيد  غاية الجهاد أن يتخلق الإنسان بأخلاق العبودية، ولذلك قال الله 

وما الذى ليس فيك؟ : بما ليس فى ، قال :إليك المتقربون يارب؟ قال بِِّ يتقرب: البسطامى 
 .لحاجة والإضطرارسكنة والفقر واالذل والم: قال
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، بها يتأهل المرء لنيل العطي ة من رب ِّ البرية التي  وما شابه ذلك من أوصاف العبودية
مواجهاته مع رب ِّه، وليس للخلق وإنما للخالق جل وعلا، في  وأوصاف العبودية هذه تكون

والحيوانية أوصاف العبودية تحتاج إلى جهاد شديد حتى يتخلص الإنسان من أوصافه الإبليسية و 
تناسب التراب والطين الذى التي  وهى ،لأن الإنسان جُبِّل على هذه الأوصاف لماذا؟، والسبعية

ل على حب ِّ بِّ فجُ  ،!عناصره الجسمانيةوتناسب الأرض والسفل الذى جاءت منه  ،خلقه الله منه
شرب وينكح ن يأكل ويبد أ لا ون ميالا  بطبعه إلى ما به حفظها،لق منها ليكخُ التي  العناصر

التي  ولولا الروح أونفخة الله! وللتناسل لابد من الجنس ،ويسكن، فللأكل لا بد أن يشتهى الطعام
 .ما كان له سبيلٌ للعلو أبدا   جم لت الطين فجعلته سميعا  بصيرا  عاقلا  ومدركا  وفاعلا  قديرا  

العلو عن ذلك والتخلق بما تسوس هذا البدن تدفعه لما يناسبه، والروح تريد منه التي  فالنفوس
تغيير هذه في  ولابد له من جهاد! فإذا  هو مجبول على تلك الفطر! يناسبها ويقربها من أصلها

إِّن هُ كَانَ "  :الأوصاف الدني ة ليتحلًّى بالأوصاف النورانية العلي ة، فهو قد خُلِّقَ وجُبِّلَ كما قال تعالى
 (.الأحزاب27" ) ظلَُوما  جَهُولا  

حتى كان  أى أمر أو أى شأن،في  لى العدلتغيير وصفه من الظلم إفي  بد أن يجاهد لا إذا  
 -  الرضاعة  في  فعندما علم بفطرته أن له شريك! رضاعهفي  ألهم العدل وهو -كما تعلمون

الرضاع ويرفض أن يتناوله أو يقربه أو يمصُّ في  كان لا يتناول إلا ثديا  واحدا  ويترك الآخر لأخيه
 .ة لأن الله جَبَ لَه على العدلنه مص  م

من شدة عدالته يبادل الطعام بين أضراسه، أى يمضغ على الجهة اليمنى مرة وعلى  وكان 
 كل شأن، وهكذا كان الرجال الذين رباهم وفي   كل أمرفي   الجهة اليسرى مرة، عدالة مطلقة

 :على تلك العدالة، والذين كان يقول لهم
كَ  عَلَى وَلَوْ  الحَْق   قُلِّ }    {نَ فْسِّ

 :رواية أخرى وفى
                                                           

 الجزء الرابع من المشيخة البغدادية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4
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  {مُرًّا  كَانَ  وَإِّنْ  الحَْق   قُلِّ } 
" وكََانَ الإنسَانُ قَ تُورا  : " العدل، وخذوا مثالا  آخرفي  هذا مثال من هذا الجهاد

رَتِّ الأنَفُسُ الشُّح  ( " الإسراء411) وفي  والبخل، فطبيعة الإنسان الشح   (النساء471" ) وَأُحْضِّ
في  سبيل الشح ِّ والبخل تزي ِّن له نفسه الحصول على الدنيا من أى سبب وبأى طريق، ولو كان

! أو سيصنع مشكلة بين زوجين! أو سيصنع قطيعة بين قريبين! سبيل ذلك سيفر ِّق بين صديقين
ه تقشعر منها الأبدان، لأنالتي  لأن حب  المال يجعله لا يبالى بهذه الأعمال ويرتكب هذه الفظائع

 .سبيل الحصول على المالفي  لةيستبيح أى وسي
كتب على خزائن كرمه المخصوصة لعباده المخصوصين أنه لا ينال   ولكنه لم يعرف أن  الله 

في  بد أن يكون كريما   أحد شيئا  منها إلا إذا تخل ق باسم الله الكريم بين جميع المخلوقين، أى لا
 .هذا الفتح المبين  أحواله حتى ينيله الله في  ماله، وكريما  في  فعاله، وكريما  

نى على منهج الحبيب الأعظم لُ التخلق بُ في  إذا  الجهاد هنا  .ق الكرم الربا 
في  وقس على هذين المثلين السابقين جهاد النفس لمن أراد أن يكون من أهل الخصوصية

عن الأخلاق الردي ة والسفلي ة المؤذي ة، الجهاد لتصفية القلب والتخل ق بالأخلاق العلي ة بعد التخل ِّى 
يقول فيها التي  فلو كنت تحبُّ الإكثار من الكلام مع الأنام، فهذا خُلُق يحجب من خزائن الحكمة

َ خَيْرا  كَثِّيرا  "  :الله ومفتاحها  (البقرة762" )يؤُتِِّ الحِّكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُ ؤْتَ الحِّكْمَةَ فَ قَدْ أوُتِِّ
 :فيه يقول 

َ صَمْتا  وَزُهْدا  فاَقْ تَرِّبوُا}  نْهُ فَإِّن هُ يُ لَق   إِّذَا رَأيَْ تُمُ الر جُلَ قَدْ أوُتِِّ   { نُ الحِّكْمَةَ مِّ
في  جهادى لأنال هذا الفوز العظيم وأكون حكيما  وتفتح لى كل خزائن الحكيم أن أجاهدإذا  

فيِّ كَثِّيٍر م ِّن نَّ ْوَاهُمْ إِّلا  مَنْ أمََرَ بِّصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أوَْ  لا  خَي ْرَ "  :إمساك لسانى إلا عما قال فيه الله
 (.النساء441" ) إِّصْلَاحٍ بَ يْنَ الن اسِّ 

                                                           
 صحيح ابن حبان ومسند الشهاب عن أبي ذر رضي الله عنه 7

 . للعراقىحياء الإ أخرجه ابن ماجه من حديث غبن خلاد، تخريج أحاديث 3
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جهاد النفس هو لتصفية القلب وللتخلق بأخلاق العبودية، وإمامنا فيها أجمعين هو خير إذا  
 . البرية 

هذا الميدان في  زائن الفتحين، وربما كانت كل خالعبادات فهذا جهاد العابدفي  أما الجهاد
يوصد أمامه كل أبواب  أمامهم، لماذا؟ لأن العابد إذا أصيب بداء الغرور فإن الله  موصدة

 .الصالحين يحرمه من أرزاق المتقين ومواهب الفتح، وإذا رأى نفسه خيرا  من غيره فإن الله 
 اءُ القلبصف

 وتصفية القلب لا تكون إلا بتطهيره من الأمراض والأغراضتصفية القلب، : الأصل الثالث
 لا يُشرق بأنواره العلي ة إلا على من قال فيه ، فإن الله تمنعه من القرب من رب ِّ العباد التي 
ست فيه علة ليسليم يعني  (الشعراء12" ) إِّلا  مَنْ أتََى اللَّ َ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ "  :محكم آياته القرآني ةفي 

 .لا غرض ولا مرضو 
أن يكون الجهاد ليس له غاية إلا وجه الله، ليس له  جهاد القلب؛في  هنا فالأساس الأولومن 

ْ "  :آمرا  وموجها  خير البريةفي أهل هذا المقام  غاية دنيوية ولا مآرب أخروية، يقول الله  وَاصْبرِّ
لْغَدَاةِّ  ي ِّ يرُِّيدُونَ وَجْهَهُ نَ فْسَكَ مَعَ ال ذِّينَ يَدْعُونَ رَب  هُم باِّ  (.الكهف71" ) وَالْعَشِّ

تخليص القلب من الوِّجَه الكوني ة والشهوات الدني ة والحظوظ السافلة في  إذا  جهاد القلب الأول
الدنيوية، أى لا يكون أىٌ من هذه الأشياء مراده ولا بغيته ولا همُّه ولا أمله، فلا يكون للإنسان 

الدارين إلا وجه في  ولا يطلب ،، لا يريد إلا الله ولا يبغى إلا رضاهية إرضاء رب ِّ البر في  همٌ إلا
وليس فيه مطلب أو مأرب سوى ذلك، وهذه تحتاج إلى  ،، ليس فيه مقصد غير ذلكمولاه 

 .جهة، أى تكون الوجهة هى وجه اللهتوحيد الو في  جهاد شديد
اس ولا يترك دنياهم ولا يذهب والجهاد الشديد لأنه يجب أن يكون كذلك وهو يعيش بين الن

 !.زماننا هذافي  صلح مع الصالحينفهذا لا ي ،للجبال ولا للوديان ولا للعزلة
هذه الأكوان يحر ِّكه قلبه، فإن القلب ما سُمى قلبا  إلا لكثرة تقل ِّبه، تارة في  والإنسان طالما هو

نس ، وتارة يريد الأُ وتارة يريد السمعة ،وتارة يريد الشهرة ،وتارة يريد الرياسة ،الدنيافي  يريد الظهور
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هذه في  ببهم، فالقلب يتقلُّبوتارة يريد تحقيق مصالح من بينهم أو من وراءهم أو بس ،بالخلق
 .ونالشؤ 

توحيد الوجهة، حتى لا يريد إلا وجه الله، لا يريد شيئا  حتى من عند في  إذا  أول جهاد للقلب
كلنا ندعوه، لكن صاحب القلب ف ،مولاه ذلك أن لا يدعووليس معنى الله وإنما يريد وجه الله، 

ذل ِّ الطلب إلى رب ِّ البرية، لأن الله غنٌى عما سواه ويحتاج في  السليم يدعو ليتحقق بمقام العبودية
عند السؤال والدعاء ذل  الطلب، لأنه يتذلل بين يديه ويتضرع  إليه كل ما عداه، فهو يُظهر لله 

هذا همُّه أو غايته من الدعاء، ويعلم بعد ف، يكون عبدا  صادقا  بين يديه  إليه ويُخبت إليه حتى
 :الحقيقة لا يتمنى إلا وجه مولاه في  يُحقق له كل ما يتمناه، وهو ذلك أن الله 

 وغاية بغيتى يبدو حبيبى
 

 بعين الروح لا يبدوا خفي ا
 فنظرة منك يا سؤلى ويا أملى 

 
 فيهاأشهى على  من الدنيا وما 

، ولذا فإن تمام الجهاد لا يتم إلا بالفناء الكلى ِّ عن الشهوات فيجاهد المرء ليُوحد جمال الله  
النفس ولا تطالب في  والحظوظ والأهواء، والفناء يعنى موت هذه الرغبات حتى أنها لا تتحرك

الإنسان بتحقيقها ولا تخطر على البال وتطالب المرء بنيلها لأن الإنسان أصبح له وجهة واحدة 
 .وجهاد الصالحين وجهاد العارفين ، وهذا هو جهاد المحب ِّينوهو وجه مولاه 

ن توح د والسالك م): مظهرا  مرتبة السالكين المبتدئين وهذا الذى يقول فيه إمامنا ابوالعزائم 
والذى يريد أن يكون صاحب   ،لكن الذى يريد أن يكون عالما   (مطلوبه ورضى  بما قد ره محبوبه

 ،قلبه الإلهاماتفي  والذى يريد أن يقُذف ،والذى يريد أن يتمتع بالرؤيات الصالحات ،كرامات
 :لمقامفهذا ما زال لم يصل إلى مقام الفناء لأن تمام ا والذى يريد العطايا من الله 

 وكن عبدا  لنا والعبد يرضى
 

 بما تقضى الموالى من مراد
، وجهاد لا يمكن للإنسان أن يجاهد نفسه إلا بواسطة شيخ مأذون من الحبيب الأعظم إذا   

التخلص من أهوائها وشهواتها وحظوظها وبدواتها وكبح جماح الشهوات وسَوقها إلى في  النفس
 .الطاعات والقربات ومتابعة سيد السادات 



 ديز و بأ مد ىز و ف خيشلا ةليضفل                             تصفية القلب

 24/3/2022 سيملخا - ةيبر غ هز يملجا افصلا راد- ءاشعلا ةلاص دعب سر د 7

 

، وحتى تكون الوجهة أول أصل فيه هو توحيد الوجهة لله  -كما قلنا   -وتصفية القلب 
أجرا  إن كان دنيويا   تصفية قلبه أو جهاده لنفسهفي  سديدة على المريد ألا يطلب على جهاده

هذه في  عاجلا  أو أخرويا ، حتى لا يطلب بجهاده الفتح ولا الكشف ولا الرؤيا ولا الشهود، لأنه
المقام الذى يراه مناسبا  له وهو أعلم بنا في  يقيمه الحالة حد د أجرا ، لكنه يطلب وجه الله، والله 

 الفناء، وهذا هو السبيل الوحيد لنيل في  فسهمن أنفسنا، ولا يتمُّ ذلك إلا إذا جاهد العبد ن
بد منها  لاالتي  هذه بعض الأصول.. .لهية ونيل العطايا المحمدية الفتوحات الربانية ونيل الهبات الإ

 .لمن يريد الوصول
 جهاد السالك لتنوير القلب الحالك

إما سالكٌ،  طريق اللهفي  الإنسانسبيل تحقيق تصفية القلب؟ في  سهكيف يجاهد الإنسان نف
 .إما متمكنٌ، وإما متمكنٌ أمكنوإما عارفٌ، وإما واصلٌ، و 

 قلبه؟ ليصف ِّ  طريق الله في  فما جهاد السالك
 :التخلص من النفاق: أولا  

والنفاق علمىٌ أهل البعاد هو التخلص من النفاق،  أول جهاد يبدأ به الأفراد ولا يتركه إلا
باطنى، فتكون العقيدة زائغة غير سديدة ولا سليمة،  العقيدة أىفي  وعملىٌ، فالنفاق العلمى نفاقٌ 

عتراض على الصالحين باطن الإنسان، ومظاهره الافي  كنةوسببه الشهوات والدنيا والأهواء المست
أحياءا  وأمواتا ، وتنقيص الأنبياء والمرسلين بأن يعتبرهم أناس عاديين وخاصة سيد الأولين والآخرين، 

ين فلا يعجبه أحد من المسلمين إلا نفسه وخاصة أكابر العلماء الذين لهم وانتقاص المسلم
شريعة الله السمحاء كأصحاب المذاهب، وإثارة النزاعات والخلافات دوما  بين في  بصمات واضحة

في  فهذا النفاق يسمى النفاق العلمى وهو نفاق..  شويش على المؤمنين بكثرة الآراءالمسلمين، والت
 .عياذ بالله العقيدة وال

في  أما النفاق العملى فهذا يحتاج منا إلى الجهاد الأعظم، وهو أن الإنسان ترغب نفسه
، ويحتاج إلى العزيمة العدنان  أو سن ه النبي ،التكاسل والتقاعس والتباطؤ عما فرضه عليه الرحمن
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 :قولهفي   هاد، وهو الذى أشار إليه النبيوالج

نَ نَا وَبَ يْنَ }   1{ الْمُنَافِّقِّيَن شُهُودُ الْعِّشَاءِّ وَالصُّبْحِّ لَا يَسْتَطِّيعُونَ هَابَ ي ْ
الليلة الباردة، ولا يستطيع أن يصلى في  جماعةفي  لا يستطيع الرجل منهم أن يصلى العشاء

جماعة إلا قليلا ، هذا النفاق العملى خطورته لو استكن  له الإنسان ورضى به ولم يَ لُم في  الفجر
لى ، مثل من يصلى الصبح بعد طلوع الشمس ولا تلومه نفسه ولا تؤنبه ولا تعاتبه عنفسه عليه

تك في  وهنا خطورة هذا النفاق، لكن لو كنت تصلى الفجرهذا الفعل،  جماعة ونمت عنه يوما  فوب 
 .ال اليوم، فهذا خارجٌ هذا المرضنفسك طو 

ولا تعاتبه ولا توبه ولا تؤنبه على  المرض لمن رضى به وو طن نفسه عليه ونفسه لا تلومهإذا  
 .ذلك؛ وهذا هو النفاق العملى

 أبواب النفاق العملىمن 
بد للإنسان أن يُطهر نفسه منها حتى يدخل إلى مقامات  النفاق العملى لافي  هناك أبواب

 !:الإيمان، وسنختار منها خمسة أبواب لخطرها، واحذر فهناك غيرها
العادات والطاعات والقرب من الله، فذاك مرض في  ا  من غيرهرأى الإنسان نفسه خير  إذا -4

نفسه في  كفى بالمرء إثما  أن يرى الخير): ذلك أبوالعزائم في  داخلى يحتاج إلى العلاج، ويقول
 .هذه الحالة هو شيطان وبه مرض داخلى يحتاج إلى العلاجفي  (إخوانهفي  والشر

داء النفاق في  وهى أخطر من السابقةبين الإخوان المتحابين المتآلفين، السعى للقطيعة  -7
 ،العملى؛ وهذا شيطان واضح مع أنه يصلى ويصوم وربما يقوم الليل وربما لا يملُّ من تلاوة القرآن

وَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ "  :القرآنفي  لكن عمله هذا يخالف منهج الإيمان السديد الذى وضحه الله 
نَ هُمَا فَإِّن بَ غَتْ إِّحْدَاهمَُا عَلَى الْأُخْرَى فَ قَاتِّلُوا ال تيِّ تَ بْغِّي حَتى  الْمُ  نِّيَن اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِّحُوا بَ ي ْ تَفِّيءَ إِّلَى ؤْمِّ

طِّينَ  طوُا إِّن  اللَّ َ يحِّبُّ الْمُقْسِّ لْعَدْلِّ وَأقَْسِّ نَ هُمَا باِّ  (الحجرات2-6)"  أمَْرِّ اللَّ ِّ فَإِّن فَاءتْ فأََصْلِّحُوا بَ ي ْ
 .إياك أن تميل مع هذا أو ذاك، فلا تمل إلا مع الحق حيث مال

                                                           
 .موطأ الإمام مالك وسنن البيهقى الكبرى عن سعيد بن المسيب 4
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ى نفسه حريصا  لأنه ير وشحيحا  ويرى نفسه خيرا  من غيره، أن يكون الإنسان بيلا   - 
بله وحرصه في  بل ربما يستهزئ بالمنفقين ويراهم سفهاء ومب ذرين، وقد يتناهى ومحافظا  على ماله،

فتطمح عينه إلى مال أخيه  ه من أن ينفقه صاحبه فيصير شحيحا  نفسفي  غيره حتى يبخل بمال
ويراه سفها  ! لو كان لى لحافظت عليه وما أهدرته، وتنقبض نفسه من جود أخيه بماله :ويقول
فانظر إلى أى مدى يلاحظون خلجات النفوس وطرفات  فهذا من فقه معنى الشح،! وتبذيرا  
 .!العيون

، كيف يكون (أقبح القبيح صوفى شحيح) :عبد الوهاب الشعرانى  ولذلك قال الإمام
فالصوفية لا تدعو إلا لمكارم الأخلاق، وأول مكارم الأخلاق الكرم والجود ! صوفيا  وشحيحا ؟

قلبه، ويفرح في  يرى أهل الإنفاق يربو الإيمان والغبطة الصادق عندما، فالصوفى وخلاف الشح ِّ 
ولذا فهم يذكرون ! الله في سبيلها لو كانت له الجبال ذهبا  لأنفق ، ويتمنى أنلأخيه ويدعو له

هِّ وَمَن يوُقَ "  :أنفسهم دائما  بقول الله تعالى  (الحشر2" ) فأَُوْلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ  شُح  نَ فْسِّ
وهو نفاقٌ عملىٌ يتبر أ منه كل صفى  ه وإذا غابوا عنه ذكرهم بوجه آخر، بوج قومأن يلقى  -1

 .لسانهقلبه على في  برأ منه كل ولى ؛ فهو ليس من صفة الأتقياء لأن التقى ماوي
يتقر بُ أو يتزل فُ إليه، فإذا  فعندما يرى إنسانيسمُّونه المداهنة أى يداهن الناس،  النفاقوهذا 

فيه وينسى ما فيه  مشى من أمامه أخذ يخوض فيه ويغتابه ويقُب ِّح سوء فعله ولا يذكر إلا أسوأ ما
فالوجهان  ،يُخَو ِّف هؤلاء المنافقين بسوء العاقبة يوم لقاء الله والحبيب من خصال كريمة، 

 :فمن يطيق ذلك، قال! واللسانان سيكونان من نار يوم القيامة
، ذُو الن اسِّ  شَر   إِّن   }   { هٍ بِّوَجْ  وَهَؤُلَاءِّ  بِّوَجْهٍ  هَؤُلَاءِّ  يَأْتِِّ  ال ذِّي الْوَجْهَيْنِّ

 :وقال
نْ يَا فيِّ  الل ِّسَانَ يْنِّ  ذُو }   { الْقِّيَامَةِّ  يَ وْمَ  نَارٍ  مِّنْ  لِّسَانَانِّ  لَهُ  الدُّ

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه  
 رواه ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 6
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فالمؤمن التقى هو الذى يرى حسنات إخوانه وعيوب نفسه، ويغضُّ الطرف عن عيوب إخوانه 
مساوئه وجرائمه وإنما يضع أمامه دائما  ! وعن مكارم نفسه فلا يغتر ، لا يتذكر مكارمه ولا محامده

 .حتى يُصلح عيوب نفسه وحتى يهذ ِّب نفسه
فالذين يحضرون المجالس ويذكرون الله ويصلون على رسول الله ثم يمشى أحدهم بين الإخوان 
ليوغل صدر هذا ويملأ صدره هذا على ذاك، فهؤلاء شياطين ولكنهم يجالسون المؤمنين، فعندما 

دِّينَ  الْمَلآئِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ "  :دعا الله الملائكة للسجود  إِّلا  إِّبْلِّيسَ أَبََ أَن يَكُونَ مَعَ الس اجِّ
 ،يقول بقولهم ،وهل كان إبليس من الملائكة؟ لا، ولكنه كان معهم وقتها (الحجر4 -1 " )

رَ معهم، ولكن حقيقته أبت وبقيت على غي ِّها لم تطْهُر، فل ،ويفعل بفعلهم م ا فأخذ حكمهم وأمُِّ
 وقلبه معقود على أمر بما يكره أعلن رفضه وأظهر ني ته وعصى ربه، وهكذا مثل من تبع الصالحين

 .صفة المنافقين
وهو  ،وهذا من أخطر النفاقام الناس ليحظى بالرفعة والتقديم، أن يتصن ع الخشوع أم - 

كسار أو الصراخ والبكاء قاطع لجميع الإمداد والأرزاق، لأن الرجل لا يزال يتصن ع الخشوع والإن
فيفرح بتقديم  -وليست هكذا أحوال الرجال وإنما أحوال الجه ال -وتمثيل الأحوال أمام إخوانه 

، فيتوقف السذ ج له لما يرونه منه وينتشى لطلبهم دعائه أو تقبيل يده حتى يصد ِّق أنه جاز وفاز
هل الحضرة الحقي ة منافقٌ علامته جلي ة ويرى أن ه فوق البقي ة، وهو عند أ ،جتيازعن السلوك والا

 :وحالته مخزي ة، والمصطفى يحذر من تلك المهالك المردي ة وينب ِّه ويقول
نَ ال خَشْيَةِّ فَ هُوَ مُنَافِّقٌ }    {مَنْ أَرَى الن اسَ فَ وْقَ مَا عِّنْدَهُ مِّ

 :وقال
نَ يْهِّ يَ بْكِّي كَمَا يَشَاءُ }   ، {الْمُنَافِّقُ يَملِّْكُ عَي ْ

بلغني أن العبد أو الرجل إذا كمل نفاقه ) :لمن حوله ثم قال يوما   سفيان الثوري وبكى 
 !(.ملك عينيه فبكى

                                                           
 رواه ابن النجَّار عن أبي ذرَ  7
 جامع المسانيد والمراسيل عن علي ٍّ  8
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 :ولا تعارض هنا مع حديث
  { فَ تَ بَاكَوْا تَ بْكُوا لمَْ  فَإِّنْ  ابْكُوا} 

أمرهم بالبكاء أوالتباكى عند القرآن ترقيقا  للقلوب وجلبا  للخشية، أوعند سماع عذاب  لأنه 
النار إظهارا  للخوف من الله القه ار، أو عند المرور بديار الخسف والصعق من الكفار، وأما المنافق 

 !.فيبكى أمام الناس تصنعا  وخداعا ، ويملك دموعه إرسالا  وامتناعا  
اتب السالكين لتصفية القلب أن يجاهد نفسه حتى يتطه ر من كل ِّ أوصاف مر في  فأول جهاد

" يَا أيَ ُّهَا ال ذِّينَ آمَنُواْ ات  قُواْ اللَّ َ وكَُونوُاْ مَعَ الص ادِّقِّيَن : " قول الله في  النفاق والمنافقين ويدخل
بأخلاق أهل الصدق  إذا أعانه مولاه وقو اه على التخلص من أخلاق النفاق ليطبع (التوبة442)

 :ليعر ِّفنا صفة المؤمنين الصادقين وكما قال الصادق المصدوق  ،والوفاق
ل كُلُّ }  نُ إِّلاةٍ يُطْبَ خِّ هَا الْمُؤْمِّ  41{الْخيَُانةََ وَالْكَذِّبَ  عُ عَلَي ْ

فخلف  ،فكلُّها متفر ِّعٌ عنهما ،وهاتان الصفتان الذميمتان جمعتا ووعتا كل صفات المنافقين
بد للمريد الصادق  الوعد وغدر العهد من الكذب، وفُجْرُ الخصومة وأكل الأمانة من الخيانة، فلا

إذا أراد أن أن يتخلص من هذه الصفات بالكلي ة، ولا يبيح لنفسه استخدامها ولو لمر ة واحدة 
 .يرتقى لمقام السالك

لا يكذب ولا فاف النفاق والمنافقين، بد للسالك أن يكون خاليا  تماما  من أوص لأنه لا لماذا؟
 .خصومهفي  وعدا  ولا يفجر يغتاب ولا ينمُّ ولا يخون ولا يخلف

لكن من أعانه الله عليها واجتازها فهذا دليلٌ على  ،!وهذه بدايات المؤمنين وليست النهايات
تحصيل في  فهمالله جودة ال أنه من أهل العنايات، لكن الموحول فيها حتى لو حص ل العلوم ورزقه

كَم الصالحين إلا أنه كما قالوا العلم يظنُّ أنه كحمار الرحى ): ذلكفي  وحص ل علوم العارفين وحِّ
"  :فهذا يظن أنه من الواصلين ومن العارفين وعندما يقال له ،(قطع مسافات وهو لم يبرح محل ه

يجد أنه لم يتجاوز موضعه، لماذا؟ لأنه لم  (ق77" )فَكَشَفْنَا عَنكَ غِّطاَءكَ فَ بَصَرُكَ الْيَ وْمَ حَدِّيدٌ 
                                                           

 سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهسنن ابن ماجة عن  9
ُ عنهُ، ( ع) 10  جامع المسانيد والمراسيلعن سعد  رضَي اللََّّ
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 ر منها النبيحذ  والتي  العالمين نهى عنها ربالتي  صفات الكاذبينيتخلى عن أوصاف المنافقين و 
 . المسلمين أجمعين المصطفى 

صفات في  ولذلك كان حتى أكابر الصحابة عندما يسمعون حديثا  من رسول الله 
! لا يقولون ليس الكلام لنا! ويقيسونها على أنفسهم مع علو قدرهم الحالفي  يسارعون المنافقين؛

ولذا ورد أن أبا بكر  مون الليل خشية أن تخدعهم نفوسهم،ولا يناباطنهم، في  وإنما يبحثون فورا  
ن ا ثقيلان يجر اا من عنده وهم خرجا وصف المنافقين من رسول اللهرضي الله عنهما لما سمعوعمر 

؛ فرآهم  كما وصف ا خوفا  من أن يكوناأقدامهم الا تكاد تحملهم اأوصالهمترتعد  اأقدامهم
 :فقال لهما  علي

نْ رَسُول اللَّ  : مَالِِّ أَرَاكُمَا ثقَِّيلَيْنِّ؟ قَالا } عْنَاهُ مِّ لالِّ الْمُنَافِّقِّيَن إذَا  :، قالحَدِّيث ا سمِّ مِّنْ خِّ
نَ خَانَ، وَإِّذَا حَد   نَا رَسُولَ : ؟ فَ قَالاأفََلا سَألَْتُمَاهُ : فَ قَالَ عَلِّيٌّ  ،وَعَدَ أَخْلَفَ ثَ كَذَبَ، وَإِّذَا ائْ تُمِّ ب ْ هِّ
لَقِّيَنيِّ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَهُماَ : فَ قَالَ  فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِّ اللَّ ِّ  ، سَأَسْألَهُُ لَكِّني ِّ : فَ قَالَ  ،اللَّ ِّ 

، ثُم  ذكََرَ  عِّ ال ذِّي يَضَعُونهَُ، وَ حَد  قَدْ : فَ قَالَ : مَا قَالا ثقَِّيلانِّ  ن  لَكِّ ثْ تَ هُمَا، وَلمَْ أَضَعْهُ عَلَى الْمَوْضِّ
وَإِّذَا هُ يَخْلُفُ، ثُ نَ فْسَهُ أنَ  ، وَإِّذَا وَعَدَ وَهُوَ يُحَد ِّ هُ يَكْذِّبُ ثُ نَ فْسَهُ أنَ  وَهُوَ يُحَد ِّ  ثَ الْمُنَافِّقَ إذَا حَد  

نَ وَهُوَ يُحَد ِّ   44{ هُ يَخُونُ أنَ  ثُ نَ فْسَهُ ائْ تُمِّ
! الخيانةفي  عدُ وهو يعرف أنه لن يفى، أو يأخذ الأمانة وني تهأى يقول ويعرف أنه كاذبٌ، أو يَ 

فانظروا لشدة حرصهم على تطه ِّرهم من هذه الخصال الذميمة، وخوفهم من أن أحدهم لو قهره 
ذلك، فحق لصاحب الحق ِّ أن اء أو الأداء فحيل بينه وبين مانع فوق طاقته مع حرصه وترتيبه للوف

ولا نضغط على  ؤول عن وفائه وما يترتب على خلفه،وصاحب الوعد مس ،ميعادهفي  حقه يطلب
ديوان في  كتبولكن الشاهد أنه لا يُ  الصبر إن أمكن،في  ل وإن رغ بناهصاحب الحق ليتناز 

 .بدا  على ذلكالمنافقين لخلْفِّه لأنه لم يبي ِّت النية أ
طور في  ، لكنى أجد كثيرا  من إخوانى لا يعير هذا الأمر اهتمامههذا الأمرفي  ا  وقد تحدثت كثير 

                                                           
 .عنه ( طب)، وخَرَّجَهُ الْبَ زَّارُ عَنْ سَلْمَانَ  11
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العبادات والأذكار وقيام الليل، لكن أول الجهاد أن يراعى نفسه ويرعى في  الجهاد، فيظن أن الجهاد
"  :جوارحه حتى يتطه ر من كل أوصاف النفاق والمنافقين، فيأخذ خلعة الصادقين، ويكون موقعه

دْقٍ عِّندَ مَلِّيكٍ مُّقْتَدِّرٍ فيِّ  وهذه هى بداية السير والسلوك الصحيح إلى رب ِّ  (القمر  " )  مَقْعَدِّ صِّ
 .العالمين 

ة أو علامة أو آية أو صفة من أوصاف المنافقين لا يُسمح له بالجلوس  لكن طالما المرء فيه سمِّ
كل ذلك ليداروه، ... مهما كر موه ، فمهما بج لوه و مقاعد الصدق عند رب ِّ العالمين في  أبدا  

مدارج الكمال ويبلغ منازل أهل في  لكن الإنسان أبصر بنفسه وأعلم بمصلحته، فمن أراد أن يرتقى
من  والخلال التي حذ ر النبي الوصال يتجم ل بشمائل الرجال وأولها التطه ر من هذه الخصال

 .المنافقينجميع الأحوال وهى أوصاف في  قتراب منهاالا
 :الحرص على القيام بالفرائض :ثانيا  

في  الحرص على الصلاةفي  إذا تطه ر السالك من أوصاف المنافقين فيكون جهاده بعد ذلك
ولا يلتمس لنفسه عذرا ، لأنه لو التمس لنفسه الأعذار  ،بيت الله في  جماعةفي  وقتها

 .الأوزارفي  فسينغمس من رأسه إلى قدميه
المسجد هو في  شريعة الله، فالمريض الذى لا يصلىفي  ليستالتي  الأعذار لأعذار؛والمقصود با

من يمنعه الطبيب المؤمن المسلم، لكن آفة السالك أن يلتمس لنفسه الأعذار ويقبلها، وإذا نصحه 
أحد يتغير من جهته وربما يعُرض عنه وربما يخاصمه لأنه يريد أن يوجهه، ولذلك قال إمامنا 

ن فإياك أن تعاو  (كن مع شيخك على نفسك ولا تكن مع نفسك على شيخك) :أبوالعزائم 
النفس بأن تلتمس لها الأعذار وتقبلها، فيجب إذا  على السالك أن يحرص على الفرائض حرصا   

 : عبد الله بن مسعود عندما سألهلسيدنا كاملا  لقوله 

 47{ الص لَاةُ لِّوَقْتِّهَا :ِّ؟ قالأَحَبُّ الَأعْمَالِّ إلَى اللَّ  ما } 
نِّيَن كِّتَابا  م وْقُوتا  "  :ألم يقل الله  (.النساء 41" ) إِّن  الص لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّ

                                                           
ُ عنه( حم ه  ق د ن) 12  .عن ابنِ مَسعُود  رضيَ اللََّّ
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 الحرص على أنفاسه وصحته الروحاني ة :ثالثا  
 بعد أوفي  لعب أوفي  لهو أوفي  سهو أوفي  غفلة أوفي  سا  فَ يحرص على أنفاسه، فلا يتنفس ن َ 

 .علاهفي  كمال الرضا لله جل  في   تأكد أنه فَسا  إلا إذالا يتنفس ن َ  ،صدودفي  معصية أوفي 
الإنسان هو الذى يحرس أنفاسه، لأن أنفاسك نفائسك، وعمرك  من الذى يحرس الإنسان؟

والمطلوب عظيم والعمر قصير، وإذا استخدمت أدوات التسويف بعدت بالكلي ة عن  ،أنفاسك
رضاء القلب محاولين افي  إلى ما وردا  مناهج الصالحين، أما السالكون الصادقون فإنهم يسارعون فور 

 .ولذلك فهم أبل الناس على وقتهم ،رب ِّ العالمين 
عليه من رب ِّه، كيف؟ تجده ولا  بوقته فاعلم أن ذلك من مقت واقع فإذا رأيت سالكا  لا يهتم

أليس هذا ! والفيديوهاتمانع عنده من مشاهدة التلفاز والفضائيات ومتابعة المسلسلات والأفلام 
لكن الصالحين يكون مُحب ا  للصالحين وهذا حق،  ربما! ؟ما لهذا ولسلوك طريق الصالحين !مقت؟

 .هذه الحياة الدنيافي  شئ نفيس إن وقتهم أغلى من كل! هذافي  ليس عندهم وقت يقضونه
لو خيرت بين دخول الجنة وصلاة ركعتين لاخترت صلاة ) :ولذا فلا تعجب إذا قال أحدهم

؟َ قال: ل الجنة، قيلدخو  الركعتين على دخول الجنة رضاء  لأن في صلاة الركعتين رضاء ربي وفي: ولمِّ
 !!انظر كيف كانوا يقيسون الأمور؟ (فسي ورضاء ربي مقدم على رضاء نفسين

كلام الواحد المتعال أو  إنهم حتى في حديثهم في! أحدهم للقيل والقال؟هل هناك وقت عند 
يقتصدون، فكيف يستبيحون وقتهم في اللغو أو اللهو أو  ة الآلحديث الحبيب الأعظم أو سير  في
 :الباطل أو القيل والقال مع تحذيره  في

، وكََثْ رَةَ السُّؤَالِّ : إن  اللَّ َ كَرِّهَ لَكُمْ ثَلَاثا  }    4{ قِّيلَ وَقَالَ، وَإضَاعَةَ الْمَالِّ
، وهو أحرص الخلق مرضاة الله في  فالسالك أحرص الناس على أنفاسه، لا ينفق نَ فَسا  إلا

الدنيا أو حظ نفسانى، في  غفلة أو أملفي  فَس واحد يصرفهعلى صحته الروحانية، فيبخل بن َ 
يَ وْمَ " : الدنيا لتكون وسيلة الآخرة، ويجالس الناس لينتفع منهم أو ينفعهم نفعا  يدوم أثرهفي  فيعمل

                                                           
 .صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة 13



 ديز و بأ مد ىز و ف خيشلا ةليضفل                             تصفية القلب

 24/3/2022 سيملخا - ةيبر غ هز يملجا افصلا راد- ءاشعلا ةلاص دعب سر د 15

 

وقال الإمام أبو العزائم  (الشعراء12-11" ) أتََى اللَّ َ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ إِّلا  مَنْ  لَا ينَفَعُ مَالٌ وَلَا بَ نُونَ 
: 

 اضسٌ بقلب سليم رفعةٌ ور فَ ن َ 
 

 وألف عام بلا قلب كلحظات
 بتَ الجسم بالقلب يترقى إلى رُ  

 
 والجسم من غير قلب في الضلالات

 فإذا صفا القلب من وهم وشبهاتٍ  
 

 يشاهد الغيب مسرودا  بآيات
 :محب ة الله ورسوله ومن والاهم :رابعا   

وكل من يلوذ بالحبيب وآله وأصحابه والصالحين  يحرصون بعد ذلك على محبة الحبيب 
المقتدين بهديه والمحبين له والعاشقين له، ويحبونهم حب ا  أعلى من حب ِّهم لأولادهم وبناتهم لأنهم سمعوا 

والقربَ أى ذوى ( الشورى 7") عَلَيْهِّ أَجْرا  إِّلا  الْمَوَد ةَ فيِّ الْقُرْبََ قُل لا  أَسْألَُكُمْ "  :قول الله 
في  ذوى قرباه جسمانيا  وصادقونإن كان ، أى المقربون من حضرته ! أو ذوى قرباه ،رحمه

الرتبة والفضل، أو ذوى قرباه في  حسن اتباعهم لحضرته، أو ذوى قرباه روحانيا  ونورانيا  وهؤلاء أعلى
 :معلما  الأمة روحانيا  وجسمانيا  وهؤلاء أهل الكمال، ولذا قال 

صَالٍ حُب نبَِّيكُمْ وَحُب أَهْلِّ بَ يْتِّهِّ وَقِّرَاءَةِّ الْقُرْآنِّ  }  41{ أدَبوُا أَوْلَادكَُمْ عَلَى ثَلَاثِّ خِّ
 :التأليف بين الإخوان: خامسا  

لنفسه على أن يمشى دائما  وأبدا  بلسما  شافيا  لجراح إخوانه، جهاده في  يحرص السالك كذلك
إذا وجد أخين متخاصمين حتى  لا يرتاحو وينزع من النفوس الغل ،  ،فيشفى الصدور من الأحقاد

لأن  بين أخين إلا إذا أل ف بينهما، ليله أو نهاره إذا وجد خلافا  في  لا يسكنو صلح بينهما، ي
إِّذْ كُنتُمْ أعَْدَاء فأَلَ فَ : " كتابه الكريمفي   بين قلوب المحبين، واسمعوا لقوله تعالىرسالة المحبين التأليف 

رثته وأحبابه هذه وظيفة رسول الله وو و ( آل عمران 41" )بَ يْنَ قُ لُوبِّكُمْ فأََصْبَحْتُم بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَانا  
 .والماشين على نهجه

وإلى  ،وللإيقاع بينهم ،سعى للتلبيس بين الإخوانفهو ي! وظيفة إبليسهي والوظيفة المخالفة 

                                                           
ُ عنهُ ( فر)في فَ وَائِدِهِ أَبوُ نَصْر  عبد الكريم الشيرازي  14  جامع المسانيد والمراسيل  ، وابنُ النَّجَّارِ عن عَلِي ٍّ رضيَ اللََّّ
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 .صدورهمفي  وإيجاد البغضاء ،نفوسهمفي  إيجاد الشحناء
فهذه أعظم لحرص على المودة بين السالكين، وا ،وظيفتنا هى التأليف بين قلوب المؤمنينلكن 

لأن النفس  ،السالكينأطوار في  تحتاج إلى الجهاد الأعظمالتي  وهى ،بضاعة نتقرب بها إلى الله
دائما  تحاول أن تُخرج المرء من طور السلوك بتزيين الغيبة والنميمة والإيقاع بين المؤمنين وتتبع عورات 
إخوانه الذاكرين والعلماء والمرشدين والمنشدين، فكل من رأيته يتتبع سقطات إخوانه فاعلم أنه 

 :ع فيذكر مساوءه وعيوبه، أفلا اتبع، وكلما تذكر له أخا  تجده يسار ساقطٌ من عين الله 
 وسترا  لعورات الأحبة كلهم

 
 وعفوا  عن الزلات فالعفو أرفق

 .فمن أراد أن يستره الستور فليمشِّ على هذا النور 
 :الخروج من عوائده ومألوفاته مع المداراة: سادسا  
إليها الضرورة تدعو التي  طريق الله تعالى يجب أن يخرج من عوائده ومألوفاتهفي  السالك

ينوى بها رفع قدره بين الناس بنظره إليهم نظرا  يحجبه عن الحق، التي  من الأعمالو  لإنسانية،ا
وبالتزيين بالرياش والزخارف والحرص على شهى  الطعام والشراب إلا ما دعت إليه الضرورة لحفظ 

 .الصحة أو إعادة العافية
رة الدنيا والحظ والهوى فأسكرتهم، وكذا الجدل ويجب عليه ترك زيارة أهل الغفلة ممن شربوا خم

ذلك كله يدارى وفي  والحديث فيما لا يعنيه ولا يفيده، وأن يترك مماراة الناس وموالاة غير الأتقياء،
الناس ما استطاع حتى لا يفتح على نفسه أو إخوانه أبواب شرور الخلق وعداواتهم وجدلهم وجدالهم 

 :لروحانية؛ فعليه أن يكون عاملا  بالحديث الشريففيضيع وقته وصحته ا! وتنطعهم
يمانِّ بالله مُدارَاةُ الن اسِّ }  رَةِّ  ،رَأسُ العَقْلِّ بَ عْدَ الإِّ عْرُوفِّ في الآخِّ

َ
نْيا أهْلُ الم عْرُوف في الد 

َ
 ،وأهْلُ الم

رَةِّ  نْكَرِّ في الآخِّ
ُ
نْيا أهْلُ الم نْكَرِّ في الدُّ

ُ
  4{وأهْلُ الم

ذممناها لأنها تورد المهالك، التي  أن يفرق بين مدارة الناس ومداهنتهم ويجب على المريد السالك
 .المحمودةبين المداراة و 

                                                           
 .ومجمع المسانيد والمراسيل الفتح الكبير، سيب مرسلا  عن ابن الم( وائجابن أبي الدنيا في قضاءِ الح) 15
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عند مد بها ويح ،التي يثاب عليها العاقلالمداراة المحمودة هي : )كما قال الإمام الطبري رضي الله عنه
 ،يبالِ ما نقص من دنياهلا و  ،له منهم ومن عشرتهم يداري جميع الناس الذين لا بد   ، بأنالله 
أو ذهاب فهو الذي لا يبالِ نقص  الممنوعة المداهنةأما  ،من عرضه بعد أن سلم له دينه يأوُذوما 

نصحه العاقل قائلا  له أن  فعله إذا ، و مغرورٌ  وفه !سلمت له دنياه دامت قد ما دينه وانتهاك عرضه
مة المداهنة المحر  ى سم  ييزلُّ و ف !الناس يأدار  إنما أنا: قال! دينهفي  هذا مداهنةُ وتملُّقٌ يقدحان

حتى  عشرتهبد  من  عاشر بالمعروف من لاالعاقل هو من ي يإنما المدار  فادحٌ، غلطٌ  وهذا ،لمداراةبا
 (.ومخرجا   يجعل الله له منه فرجا  

 :الحرص على سلامة ورعاية نفسه: سابعا  
ولا يطلب الشفاء  ،لنفسه، وأسرعهم طلبا  للشفاءطريق الله تعالى أشد الناس رعاية في  السالك

ن فيردي! على يد نفسه فيهلك ها ومحذ ِّرا  قال منب ِّ   ولذا فإن  رسول الله! ولا على يد من لا يُحْسِّ
 :حتى لا يسل ِّم أحدٌ نفسه إلا لخبير حاذق

نْهُ طِّبٌّ فَ هُوَ ضَامِّنٌ }   46{ مَنْ تَطبَ بَ وَلَا يُ عْلَمُ مِّ
فهو لا يطلب الشفاء إلا على يد الطبيب الخبير لا على يد نفسه؛ لأنه وضامن يعني مسؤول، 

 .أمام الله عن ذلك مسؤولإن أضر ها فهو 
وهذا يوجب طلب طبيب النفس العالم برعوناتها وطرق تطبيبها وإصلاحها والذهاب إليه 

من د ر فقد ج اسه فيما لا يفيديصرف أنفوالتطب ِّب لديه، أما السالك الذى ينسى مصلحة نفسه و 
 معانيه ورجع إلى الحظ والهوىز

فابدأ بنفسك أيها السالك وأدم رعايتها على يد الطبيب الخبير العالم بما يصلحها فإنها أعدى 
قَدْ  فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا وَنَ فْسٍ وَمَا سَو اهَا"  :أعدائك وإن غفلت عنها أهلكتك، قال تعالى

 (الشمس41-2" ) وَقَدْ خَابَ مَن دَس اهَا أفَْ لَحَ مَن زكَ اهَا
طريق سلوكه إلى الله تعالى بالعزيمة ما استطاع، فإن الرخصة عند مقتضاها تكون في  وهو يأخذ
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رعايتهم لأنفسهم ولبعضهم البعض في  عزيمة كالتيمم وقصر صلاة المسافر، وغيرها، وهو وإخوانه
هم هم أشبه الناس بالسلف الصالح، وأساس تعاملاتهم مع بعضهم هى وحرصهم على أحدهم وكل

 :قوله 
مْ أقَْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ  الْمُسْلِّمُونَ تَ تَكَافأَُ دِّمَاؤُهُمْ، يَسْعَى}  يُر عَلَيْهِّ مْ أدَْنَاهُمْ وَيجِّ تِّهِّ بِّذِّم ِّ

مْ وَمُسْ  هُمْ عَلَى مُضْعَفِّهِّ دُّ وَاهُمْ، يَ رُدُّ مُشِّ  42{ لَى قَاعِّدِّهِّمْ رِّعُهُمْ عَ سِّ
فمن رأى نفسه أولى من أخيه بفضيلة أو مزية أوبصوصية وجب عليه التوبة وسد منفذ 

فيرى نفسه أنه ليس أهلا  لمكانته، وينزل إلى خدمة الزاوية،  ،الغرور، والاعتذار لإخوانه قولا  وفعلا  
ن افتتاح الذكر أوالدرس أو المبايعة حتى أو يترك التكلم عليهم والتقدم والقيام بما خُص ِّص له م

 .يقيمه إخوانه برضاء منهم وصفاء
 :القيام بواجب الوقت مع حفظ المرتبة :ثامنا  

حضور مع الله بالمراقبة، أو تحصيل علم ممن  طريق الله بين قيام بفريضة مفترضة، أوفي  السالك
تعالى، أو عمل لتحصيل قوته الضرورى هو أعلى منه بالمصاحبة، أو عمل صالح يتقر ب به إلى الله 

وقوت من أوجب الله عليه نفقتهم، أو غذاءا  وراحة لجسمه أو نفسه من أكل أو شرب أو نوم أو 
، وكلُّ عمل غير هذا فهو وبالٌ على السالك وي  .تلف وقته أو نفسه ويورده المهالكرياضة أو طبٍ 

قد يكثرون الذكر بألسنتهم أو  -ها شرحنا أهم  التي  -وبعض السالكين لجهلهم أصول السلوك 
وجه في  الصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن بأبدانهم، ويظنون أنهم بلغوا درجة القرب، ويتساهلون

وليس هكذا ! الكسب والقوت والمعاملات، فلا يدققون فيصير أغلب قوتهم من الشبهات
ثم  يتأكدون ! نعلم لانحن  :وربما قالوا ،الحرام ثم  يغرُّهم بالله الغرور فيأكلون!! السالكين والسالكات

 !.الله ورسوله من السحت والآثام وما حر م ،ويستحلُّون صريح الحرام! ولا يبالون
لا يتفكرون فيما تعدُّوا من و  يقد ِّمونها،التي  على خير للعبادات يظنُّون أنهم وفوق ذلك كله

وما جهلوا من آداب السلوك ومخاوف السالكين وملاحظات المجاهدين، ولا يهتزُّ  ،حدود الشرع
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 !.كأنهم ضامنون على رب ِّ العالمينلهم جفنٌ  
 م للمبتدئين والسالكين والأعلام،ونؤكد هنا الكلا ،فأول واجب وقت عام لجميع أهل الإسلام

هو أمرٌ لا ! ،ومن رغبوا أن يكونوا للني ِّة الصالحة مُجْمِّعين، وبجهاد النفس لتصفي ة القلب عاملي
إطعام النفس والآل من طريق و  سُنُ مع فقده نهاية، هو الرزق الحلال،ولا تحْ  تصحُّ بدونه بداية،

 .أباحه ذو الجلال مشروع
، وعدم رحناه من أكل الحرام مع العلمالإثم العظيم العام الذى شفي  فإن حفظوا من الوقوع

فربما وقع الكثيرون من محبى الصالحين ! تكالا  على العبادات البدنية والكلامالاعتبار أو الاهتمام ا
ا على الرز اق والخيال عتمادا  ظني  إثم ترك السعى والعمل افي  ممن لم يدركوا واجبات الوقت والأيام

 .والأمل
يستندون فيها إلى بعض الأفراد الذين  يد عونالتي  يعملون ودعواهم التي وربما كانت أعمالهم

أشهدهم الله على  جماله فغابوا عن أنفسهم وعن الكونين، وفَ رُّوا إلى الله وتركوا العمل للدنيا، وهؤلاء 
، مقامات محبة الله مقامين، عن أنفسهم مأخوذينفي  ليسوا أئمة للمتقين ولا قدوة للسالكين لأنهم

يكن لحظ ولا لقصد  خصوصا  وأن ما يُجريه الله على أيديهم لم ،متى أحب  الله العبد لا يضرُّه ذنبو 
 .ولا لكسب منهم

أو تفض حوا  ،خلواتهمفي  أو هجروا الخلق أو اختفوا عن الناس ،فإذا تركوا العمل للدنيا
بل لصولة الحق  ،نفوسهمفي  يليسقطوا من قلوب الخلق، ولكن لأن ذلك كله لم يكن لحظ خف

، وله وبه وبيد الله مشدودين ،فصاروا عن أنفسهم مأخوذين ،عليهم ولِّما واجههم به سبحانه
 .فهم لأنفسهم لا لغيرهم ع الله ذكرهم وأعلى شأنهم،رف مواجهين،

ا هذه بعد أن سيطرت أيامنفي  لا تسرى ه عملةٌ للصالحين قد اختفت وبادت،وأعمالهم هذ
قادت التي  والتكنولوجياعصرنا ولا تناسب عصر العلم في  ا لا تصلح للسلوكولكنه زمانا  وسادت،

 .و أجادت
وليسوا  ،هذه الأحوال الخاصة بهمفي  ولا يُسَارُ على دربهم م،ولكن لا يؤتم به فهؤلاء أفرادٌ،
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د فظوا من البعتحُ  لألباب لواجب الوقت مع دقة الفهم؛فاحذروا يا أولى ا ،السلوك لغيرهمفي  قدوة  
 .والمقت

ومن أوجب الواجبات على أهل السلوك أن يحفظوا مقامهم الذى أقامهم فيه مولاهم، فلا 
أحوال البسط والأنس في  بتقليد أكابر الصوفية والجدود ، ولا يتعدون الحدوديتجاوزون مراتبهم أبدا  

ولو صدقوا  ول،س والمظهر والفعل ويتركون الأصالمجلفي  ، أو بتقليد الشيخ بعد الوصولأو الصدود
 .كتصفية القلوب بالعزم والجهاد والسلوك، وقهر النفس حتى صاروا ملو في  الني ة لقلدوهم

لعلك تعلم أن الله تعالى أمر كليمه ونموذجا  ساقه الله لنا بي ِّنا  وأعطيكم لذلك مثالُا واضحا  
بالسياحة إلى العبد الصالح الذى أتاه الله من لدنه  عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامسيدنا موسى 

مأمورٌ من الله بصحبته وهو  مع أن  سيدنا موسى  ولكن انتبه إلى دقائق الفهم واعتبر،علما ، 
ومشترطٌ عليه من العبد عدم ابتداره إياه بالسؤال أو المراجعة  الأرض لله بشريعته،في  القائم لنبيا

 .عةوهذا شرط الصحبة والمتاب
وهو  -فقد أنكر علي سيدنا الخضر تصرفه مرة بعد الأخرى  نةإلا أنه لم ا وجد مخالفة للشرع بي ِّ 

 .الأرض بحفظها ورعايتهافي  والمقام من الله ،حفظا  لمقام الرسالة المنوطة به–رسول الله المعصوم 
حفظ مقامه مع هذا فإذا كان كليم الله المعصوم والمأمور من الله تعالى بصحبة العبد العارف 

في   أحق بأن تحفظ مقامكالعبد وأنكر عليه ما لم تستبن له حكمته، فأنت أيها السالك المسكين
بيداء الهلاك وشطح شطح في  فإن السالك إذا تعدى قدره وتشب ه بأهل المحبة المقر بين تاه السلوك،
 .الضالين

ين مقاصده مفازات وصحارى بينه وب! أول مرحلة؟في  وكيف ينجو من هو ،والطريق وعر
هو التي  فسمع أخبار من وصلوا إلى مقصدهم وأحوالهم فجهل نفسه وجهل مرحلته ومخاوف،

 !.لوصل، ثم نسى ظنه وادعى أنه واصلمقام افي  جهل المراحل الشاسعة وظن لجهله أنه!! فيها
بترك بعض حتى تطهر وتضر ع ! ترك المعاصي والمهالكفي  تنبه أيها السالك وجاهد نفسك

كل مرحلة في   المحرم والشبهات، وتأد بفي  المباحات، حتى تتحصن بحصون الخوف من الوقوع
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بأدبها، فإن من ساء أدبه على الأعتاب يرد إلى الأبواب لأن نفسه بهيمية شهوانية تنقصها الآداب، 
صة، ورزقنا التشب ه أحواله الخافي  المراحل من التشبه بالمرشد الكاملفي  حفظنا الله من سوء الأدب

 .السالكين والواصلين والمتمكنين تنجىالتي  أعماله وأخلاقهفي  به
، وأن يوفقنا إلى نيل يسر أمورنا، وأن يهدينا سُبلناوأن ي ،أن يشرح صدورنا نسأل الله 
 .معية حبيبنافي  ، وأن يُحققنا برتبة الولايةلغنا أقصى آمالناقصودنا، وأن يب

 سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم علىوسلم وبارك وصلى الله 


